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أزراج عمر

في الـبدايـة ينبغـي طرح مجـموعـة من
ــــة مــن أجل إضــــاءة الأهــــداف الأســئل
الحقـيقيـة المـضمــرة من وراء الإصـرار
الفرنسي على إنشاء الاتحاد من أجل
المـتوسط: لمـاذا هذه الطـبخة السـريعة
ــــــســـبـق ذلــك لـلاتحــــــــاد» ولمــــــــاذا لـــم ت
اجتماعـات قمة علـى مستـوى الاتحاد
المغاربي بين الزعماء المغاربة، ولماذا لم
تسـتشـر الأحزاب ومـؤسسـات المجتمع

المدني»
مـــــا معــنــــى اســتقـــطــــاب دول شــمــــال
افـــريقـيـــا الأربعـــة )الجـــزائـــر، تـــونــس،
المغـــرب ومـصـــر( مـن طـــرف الـــرئـيــس
ســاركــوزي دون الأخـــذ بعـين الاعـتـبــار
المـوقف الذي أكـد مسـبقا علـى ضرورة
احـتـــرام الاتحـــاد المغـــاربـي، والاتحـــاد
ـــشـكـــيل لمـــشـــــاريع الافـــــريقــي في أي ت
الحـــوار مع أوروبــا، أو لـتكـتلات دولـيــة

من أي نوع»
هل يمـكن للـدول المغــاربيــة الجنــوبيـة
أن تضـمن تحييـد السيـطرة الأوروبـية
ـــــــى مـــــشـــــــروع الاتحـــــــاد مـــن أجـل عـل
المتـوسـط علمـا أن الـواقـع الاقتصـادي
والعـسكـري والإعلامي والـتكنـولـوجي
والمـــالـي غـيـــر مـتـــزن أو مـتـــوازن بـين
الـضفــة الــشمـــاليــة للـمتــوســط وبين
الـــضفـــة الجـنـــوبـيـــة لـه، بل إنـه واقع
يغلـّب هـيـمـنـــة أوروبـــا المـتـــوسـطـيـــة في

جميع النواحي.

أسباب الإصرار الفرنسي
لا بــد من الإشـارة إلـى أن فـرنـســا هي
جــزء مـن حـلف الأطلـسـي العــسكــري
والأمنـي. كمــا أنهــا عـضــو محــوري في
الاتحـــاد الأوروبـي. إلـــى جـــانـب ذلـك
ــــســــــا تــتــــــزعــم مــنـــظــمــــــة فــــــإن فــــــرن

الفرانكوفونية.
وفــضلا عــن كل هـــذه العـنـــاصـــر فـــإن
فـــرنــســـا لا تعـتـبـــر دولـــة مـتـــوسـطـيـــة
ــــالامــتــــداد فقـــط، بـل إنهــــا تــتــمــتع ب
الجغـرافي إلـى عمق أمـريكـا اللاتـينيـة
بـــواسـطـــة مــسـتعـمـــرتهـــا فـيهـــا، وإلـــى
امـريكـا الــوسطـى الكـاريـبيـة بــواسطـة
جـــزر المـــارتـنــيك المــسـتعـمـــرة. وتمـتـــد

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

 7-18

مقـــاربــــة نقـــديـــة لمــشروع الاتحـــاد مــن أجل المـتـــوســط
والافريقية.

ن هذا الـتقييم محايـد كل الحياد، بل
إنه يـنــطلق مـن القـــراءة الـتـــاريخـيـــة،
والـــواقعـيــة لمــا يـنـبغـي أن يكـــون علـيه
حـــوار شمـــال-جنــوب. إن وجهــة نـظــر
لـيـبـيــا مــؤســســـة علـــى مجـمــوعــة مـن
الحقــائق المـوضــوعيـة نـذكـر مـنهـا مـا

يلي:
1- إن بنـاء علاقــات صحيـة مع أوروبـا
يـــنـــبـغـــي أن يـــنــــطـلـق مـــن احـــتــــــــرام
الــسـيـــادات الـــوطـنـيـــة لـــدول الــضفـــة
الجنوبية أمنيا، واقتصاديا، وثقافيا.

ــــواقعـي 2- إنه مـن الأفــضـل بل مـن ال
الـــدخـــول في الــتكـتلات الـــدولـيـــة مـن
أجل خـدمــة قضـايـا الـسـلام والتعـاون
المــتـكــــافــئ ولــيـــس مـــن أجل خــــدمــــة

مشاريع السيطرة.
3- عـدم تهمـيش الاتحـاد المغـاربي، بل
إنه مـن الــضـــروري أن يـكـــون الفـــاعل
والنـاطق الرسمـي باسم جـميع الدول
المغـاربيـة في المحـافل الـدوليـة، وكـذلك
في الحــوارات من أجـل صنع الــسلم في
الشرق الأوسط وفي معالجة المشكلات
في العـــالـم. فـــالاتحــــاد المغـــاربـي قـــد
أقـصي كـوحــدة متمـاسكـة مـن مشـروع

الاتحاد المتوسطي. وهذا خطأ.
4- ضــرورة الالـتــزام بمـيـثــاق الاتحــاد
الافـريقي ومــؤسسـاته عنـد التفـاوض
مع أوروبـا، أو أمـريكـا، أو مع أي طـرف

آخر في العالم.
ـــــا فـــــإن اســتـــبعـــــاد الاتحـــــاد ومــن هــن
الافـــريقـي في عـملـيــة إنــشــاء الاتحــاد
المـتــوسـطـي يعـنـي تـصـــرف بعـض دول
شمـال افـريقيـا بعيــدا عن التـزامـاتهـا

بالاتحاد الافريقي.
ــــدول إن هــــذه الــتـــصــــرفــــات تمـــنح ال
الأوروبـيــة المـتــوسـطـيــة الأكـثــر عــددا،
والأقـوى اقـتصـاديـات والمـالكـة للـسلاح
النـــووي، والأكثــر تـطــورا تـكنــولـــوجيــا
وهيـمنـة في مجــالات الفكــر والثقـافـة
والعلوم والتكنـولوجيا فرصة الانفراد
بــالقــرارات داخل الاتحــاد المتــوسـطي،

وتوجيه سياساته ومواقفه.
ــــدول ــــى ال إنه كــــان مــن المفــــروض عل
العـربية المتوسطيـة بشكل عام والدول
المغـاربيـة بـشكل خـاص ألا تنـسـاق مع
الأهـواء القطُـرية علـى حسـاب الموقف
الجمـاعي في إطـار الالتـزام بالجـامعة
العـربية وبـالاتحاد المـغاربي وبـالاتحاد

الافريقي كمظلة موحَّدة وموحِّدة.
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ــــــــــورط أمــــــــــريــكــــــــــا في الـعــــــــــراق 1- ت
وأفغـانسـتان ممـا لطخ وجههـا، وأطاح
بهـيمـنتهــا، وقلـّص مـن ظلهــا كقـائـدة
للعـالم الغـربي بـرمته. وإن هـذا المنـاخ
تــريــد فــرنــســا ســاركــوزي أن تــسـتـغله
ــــــــرتـــيـــب قــــطـع شــــطــــــــرنج لإعــــــــادة ت
الــسيـاسـات الاقـليـميــة علـى مــستـوى

حوض المتوسط على الأقل.
2- ضعف الأحـوال العــربيــة سيــاسيـا،
واقـتصـاديـا، وأمـنيـا، وثقـافيـا ولغـويـا،
وعــسكــريــا، فــضلا عـن تمــزق الــشـمل
ـــى في العـــربـي الـــرسـمـي الـــذي يـتـجل
غيــاب أي تكــامـل في جمـيع القـضــايــا
ذات الـصلــة بــالـسـيــاســات الاقلـيـمـيــة
والــدولـيـــة، أو ذات العلاقــة بــالـتعــاون

العربي-العربي في جميع المجالات.
3- هــشـــاشـــة الاتحـــاد المغـــاربـي الـــذي
بقي مجـرد شكل سيـاسي رسـمي منـذ
تـــأسيــسه إلــى يـــومنــا هــذا. فــالاتحــاد
المغــــاربــي لــم يــتقــــدم لــيــــأخــــذ شــكل
الاتحـاد الأوروبـي، أو علـى الأقـل شكل
ـــــــســــــــــابـق، أو حـلـف حـلـف وارســــــــــو ال
الأطلــسـي. فـــالـــدولـــة القـُطـــريـــة هـي
العمـود الفقـري في الـواقع الـسيـاسي،
والاقــتـــصــــادي والأمــنــي في الفـــضــــاء

المغاربي.
إن هـــذه الحقـيقـــة هـي الـتـي شـجعـت
سـاكوزي أن يخاطب، وأن يـدعو الدول
المغاربيـة بصفة مفـردة إلى الانخراط
في مشروع الاتحـاد من أجل المتوسط.
ومن هنـا تنبع المـعارضـة الليبـية لـهذا
ـــــــدول الأوروبـــيـــــــة الاســـتـفـــــــراد. فـــــــال
المتـوسطـية التـي انضمت إلـى الاتحاد
مـن أجل المتـوسـط محكـومـة قـانــونيـا
بقــوانين الاتحــاد الأوروبـي حيـث أنهــا
لا تقدر أن تـرجح سيـاساتهـا الوطـنية
ـــأي ـــى الأمـن الأوروبـي ب الــضــيقـــة عل

شكل من الأشكال.
ــــدول المغــــاربـيــــة، أو لـنـقل دول أمــــا ال
ــــدول العـــربـيـــة شـمـــال افــــريقـيـــا وال
المـــشــــرقـيــــة المـتــــوســطـيــــة فــتخـتـلف
سـياسـاتها الـوطنيـة وتتـبايـن ولاءاتها

ومصالحها.
إنهــــا لا تـــشــبـه إطلاقــــا دول الاتحــــاد
الأوروبـي في أي شيء. وفي هـــذا يكـمن
ضعف الـدول العربـية المتـوسطيـة مما
ســيـجـعـلـهــــــا مـجــــــرد هــــــامــــش داخـل

الاتحاد المتوسطي.
إن وجهـة نظـر ليبـيا أكـثر مـوضوعـية،
وأكثـر حـرصـا علـى المـصلحـة العـربيـة
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الخـامـسـة كـأقـوى دولـة اقـتصـاديـة في
المعـمـــورة، ومـن الـنـــاحـيـــة الـلغـــويـــة
والثقـافيـة ففـرنسـا تعتبـر نفسهـا من
القــوى العـظمــى في العــالم. وإن هــذه
العـــوامل هـي الـتـي تحـــرك سـيـــاســـات
ــــى ســــاركــــوزي مـــن أجل الامــتــــداد إل
ـــــال الفـــضـــــاءات الأخـــــرى خـــــارج جــب
البـرانــس سعيــا وراء استعــادة النفـس
الامـبــراطــوري ولـــو علـــى نحــو رمــزي

مؤقتا وإلى حين.

لماذ الإسراع؟
ممـــــا لا شـك فـــيه أن عـــملــيـــــة"سـلق"
الاتحـــاد المـتـــوســطـي بهـــذه الــســـرعـــة
الصــاروخيـة تعـود إلــى مجمـوعــة من

العوامل نذكر منها ما يلي: 
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إن ســــــاركــــــوزي الـهــنـغــــــاري الأصــــــول
والـيهــودي الانـتمــاء الــديـني ولـــو عن
طـــريق الـــذكـــرى والـــوراثـــة يـــرغـب أن
يحمي اسـرائيل عـن طريق جـر الدول
العـربيــة للاعتـراف بهـا عـمليـا وليـس

صوريا.
إن إدمــاج اســـرائيـل في النــسق الـشــرق
أوســـطــي في إطــــار عـــملــيـــــة سلــمــيــــة
تـتجـــاوز الــطـــرح الأمـــريكــي يمكـن أن
يحــول فــرنــســا إلــى جــســر رابـط بـين
العـــرب واســـرائــيل حـيـث يـكـــون ذلـك
لــصـــالح المــســتقـبـل الفـــرنــســي. ففـي
الـواقع فــإن المنـطق الفـرنـسـي ينـطلق
ـــة مـن وقـــائع مـــاديـــة مــنهـــا أن الـــدول
الفـرنـسيـة هي القـوة النـوويـة الـرابعـة
في العـــالـم، كـمـــا أنهـــا تحــتل المـــرتـبـــة
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كــورقــة قــويــة داخل الاتحــاد الأوروبي،
ـــســي، وفي وكــــذلـك داخـل حلـف الأطل
ـــأكـيـــد المحــــافل الـــدولـيـــة مــن أجل ت
محورية ومـركزية فرنـسا في التوازنات
الدوليـة وفي حلبة السبـاق نحو تنويع

القطبيات في العالم المعاصر.
إن هــذه المـشــاريع ذات الـصلــة بـسـحب
البـســاط تحت أقـدام ألمــانيــا العـملاق
الاقـتــصـــادي الأوروبـي الأكـبـــر وخـلق
ـــســبـــي مع ـــشــكل ن ــــو ب ــــات ول الــتــــوازن
الـولايـات المتحـدة الأمــريكيـة، وروسيـا
والصين هي جـزء لا يتجزأ من الحلم
الامبــراطــوري الفــرنــسي. أمــا علاقــة
تحركات نيكولا ساركوزي بفك العزلة
عـن الدولـة العبـرية فـأمر أسـاسي وله
أهداف سياسية لا تخفى على أحد. 
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كذلك إلى القارة الاستـرالية بواسطة
مــسـتعـمـــرتهــا كــالـيــدونـيــا الجــديــدة،
ــــــاطق والجـــــزر في وغــيـــــرهـــــا مــن المــن
المحـيـطــات وحـتـــى القـطـب الجـنــوبـي
ــــســيـــــان مــن الـكـــــرة الأرضــيـــــة، دون ن
غوادلـوب، فضلا عن الامتـداد اللغوي

إلى امريكا الشمالية بكندا.
ومـن هـنــا فــإن فــرنــســا مـن الـنــاحـيــة
الجغــرافيــة ليـسـت متـوسـطيـة فـقط،
بـل فهــي مــتعــــددة الانــتــمــــاءات كــمــــا

أسلفت القول والتحديد.
إنه لا يمكن إطلاقـا غض الطـرف عن
الطمـوحات الفـرنسـية في التـواجد في
ــــأثــيــــرا كل مـكـــــان لغـــــة، وثقــــافــــة، وت
سياسـيا، ومصالح اقتـصادية. ومما لا
ــــســــــاركــــــوزي أحـلامــــــا شـك فــيـه أن ل
إمبراطورية وإن غلفها بأقنعة الدعوة
إلـــى جـعل حـــوض المـتـــوســط بحـيـــرة
سلام وربمـــا بحـيـــرة لـتـبعـيـــة الــضفـــة
الجـنوبيـة منه للمـركز الفـرنسـي. كما
أنـه لا يخفـــى أن طـمـــوحـــات فـــرنــســـا
لمـركـزة نفـسهـا داخل الاتحـاد الأوروبي
كقــــوة لهـــا وزن وامـتـــداد مـتـــوســطـي
قـــائـمـــة ومــطـــروحـــة في الـــسـيـــاســـة
الفـرنـسيـة الأوروبيـة والـدوليـة بصفـة

عامة.
وهنالك عامل آخـر ينبغي أن يذكر في
هـذا الـسيـاق ويتمـثل في بحث بـاريس
عـن مـــوطـئ قـــدم في الــشـــرق الأوسـط
حـيث أنهـا بـدأت ذلـك في مشـروع بنـاء
قـاعـدة عـسكـريـة في الإمـارات العـربيـة
المـــتـحـــــــدة فـــضـلا عـــن مـحـــــــاولـــتـهـــــــا
لتكــريس وجـودهــا في الشـام بــاعتبـاره
مــنـــطـقــــــة نـفــــــوذ لـهــــــا في عـهــــــدهــــــا
الاســتـعــمــــــاري. ويمـكــن لـلــمـحـلـل أن
يـــذهــب بعـيــــدا في تقــصـي هـــواجـــس
الـــسـيـــاســـة الفـــرنـــسـيـــة الخـــارجـيـــة
ـــرامـجهـــا المـــســتقــبلـيـــة. ففـــرنـــســـا وب
ـــا الـــديغـــولـيـــة هـي الـتـي قـــادت أوروب
لـتكـــوين الـســـوق الأوروبيــة المــشتــركــة
الـتي تـطــورت فيهـا إلـى اتحــاد أوروبي
يـــأمل أن يـتحـــول إلـــى دولـــة مـــوحـــدة
عـظمــى مـتعــددة الأعــراق والـثقــافــات

والقوميات.
إن المــشــروع الــديغــولـي لقـيــادة أوروبــا
مـــايـــزال حـيـــا في الـــوعـي الـــسـيـــاسـي
والثقـافي الفـرنــسي. وعلـى ضـوء هـذا
فإن محاولـة نيكولا ساركـوزي لتكوين
اتحــاد متــوسـطي بـقيــادة بلاده تــرمي
ولو بشكل غـير مباشر إلى استخدامه
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حامد الحمود
كان لي شرف المشاركة في مؤتمر عقد
في جـامعـة الـدول العــربيــة بتـاريخ 4
حزيران )يـونيو( المـاضي تحت عنوان
دور المـفـكـــــــريــن الـعـــــــرب في تـعـــــــزيـــــــز
الــتعــــاون العــــربـي والــــذي دعـت إلــيه
الـــسفـيـــرة مـيـــرفـت الــتلاوي المـنـــسق
العـــام في جــــامعـــة الــــدول العـــربـيـــة.
ووفقــاً لمــا جــاء في الــدعــوة فـــإن ذلك
المؤتمـر للمفكرين العـرب يأتي ضمن
الاعــداد للـقمــة العــربيـة الـتي سـوف
تـعقـــــد في الـكـــــويــت أوائل عـــــام 2009
والـتـي ســـــوف تخــصــص لـلقــضــــايــــا

الاقتصادية والتنموية.
وضع المــؤتمــر لـنفــسه جـــدول أعمــال

بأن يبحث النقاط التالية:
*دور المــــراكــــز الــبحـثـيــــة في تــــوجــيه
التنمية الاقتصادية والاجتماعية في

العالم العربي.
*دور المـفــكــــــــريـــن الـعــــــــرب في بـلــــــــورة
سـيـــاســـات تـنـمـــويـــة مــن أجل تعـــزيـــز

التعاون العربي.
*تحـديـد الاستـراتـيجيـات الـتنمـويـة
الـتـي تـــواجه الـتحـــديـــات في الـــوطـن
العـــــربــي، في ظـل العـــــولمـــــة والــتقـــــدم
التـكنــولــوجـي، وتقـــديم الاقتــراحــات

لعرضها على القمة.
لـكـن الاعــــداد كـــــان ضعــيفــــاً لــــذلـك
المـــؤتمـــر المهـم في أهـــدافـه. لا شك أن
فكـرة الـدعـوة لمـثل هــذا اللقــاء فكـرة
جــيــــــدة، لـكــن كــــــان يمـكــن أن يـكــــــون
مـستـوى هـذا المـؤتمــر افضل لـو تـوفـر
تـنوع أكـثر في خلفـية المـشاركـين، وكان
يمكـن أن يكــون الحـضــور أقـــدر علــى
الـــبحــث في الأهـــــداف لــــــو طلــب مــن
بعــض المــشـــاركـين إعــــداد أوراق بحـث
لـتــشكـيل إطــار يـتـم الـنقــاش حـــوله،
وكــــان يمـكـن أن تـكــــون الأفـكــــار أكـثــــر
ابــــداعــــاً لـــــو قلّ الاهـتـمـــــام بخـبــــراء
الــسـيـــاســــة العـــرب لــصــــالح حــضـــور
نخـبــة مـن الــطلاب الجـــامعـيـين ولــو
كـــانـت هـنـــاك مــشـــاركـــة ممـن يعـيــش
علـى هــامش الاقـتصـاد العـربـي، مثل
سـمــاع عــذابــات ســـائقـي الــشــاحـنــات
الــتــي تــنـقل الــبـــضــــــائع بــين الــــــدول
العربيـة، وكيف تساء معـاملتهم على
الحـــــدود، وكــيف أن الــــشـــــاحــنـــــة بــين
الـكــــــويــت والـــــسعــــــوديــــــة يــــســـتغــــــرق
تـخلـيـــصهــــا مـن الجـمــــارك أحـيــــانــــا
ثلاثــة أيــام. بـيـنـمــا الــشــاحـنــة الـتـي
تــنــــطـلـق مــن فــيـلادلـفــيـــــــا في شـــــــرق
الـــــــــولايـــــــــات المـــتـحـــــــــدة إلـــــــــى ســـــــــان
فـرانسيـسكو في أقصـى الغرب قـاطعة
مــســـافـــة نحـــو سـتـــة آلاف كـيلـــومـتـــر
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استـــراتيـجيــة الـتغـييــر لا بـــد من أن
تهـز أسـس المــاضي. فغـالـيليـو تحـدى
مــــــركــــــزيــــــة الأرض. والمــــســـتعــمــــــرون
الأميركيون تحدوا النظام الاقطاعي
والميزات الموروثـة للمجتمع الاوروبي.
الفـنــانــون الحــداثـيــون تحـــدوا الفـن
التـمثيـلي. اينـشتـاين تحـدى نيـوتن.
الثوريون يهدون الأسس لكن هدفهم
ليـس التـدميـر. وما يـرى المحافـظون
أنه تـدميـري، يراه الـثوريـون علـى أنه

تنوير».
إن التغيير لـيس معادلة رياضية، ولا
يـتحقق بتـطبيـق برنـامج كـومبيـوتر.
إن الرغـبة في الـتغييـر الاقتـصادي أو
التنمية الاقتصـادية والاجتماعية لا
بــد أن تـنبـع من عــاطفــة وأحـــاسيـس
لــتـحقـــيق عــــــدالــــــة في المجــتـــمعــــــات
العـربيـة. فمن دون عـاطفـة لا تتـوفـر
الـطـــاقـــة لـــدى الأفـــراد والجـمـــاعـــات
لــتـكـــــويــن رؤيـــــة ثــم اســتـــــراتـــيجــيـــــة

للتغيير.
لذا فـإن الرغـبة الصـادقة في التـنمية
الاقتـصاديـة والاجتـماعـية في العـالم
العـربي تـسبق جهـود الاستـراتيجيين
والمخــطــطـين. والـــرغـبـــة لا تـنـبع مـن
مهـنـــدسـين وعلـمـــاء وإنمـــا مـن قـــادة
وشـعــــــــوب يـــتـــم بـعــــــــدهــــــــا تــــــــوظـــيـف
المختصين لتنفيـذ هذه الرغبة والتي
يجـب أن تبـدأ بـرؤيـة أو حلـم. ولتـكن
أحلامنــا متــواضعـة ونــافعــة. لنـحلم
مثلا أن تـنطلق شـاحنـة من القـاهـرة
إلــى وهــران مـن دون أن تتــوقف علــى
الحـدود، وأن لا تتـوقف عبـر طـريقهـا
اجبـاريـا إلا للتـأكــد من أن حمـولتهـا
لا تــتعــــدى المـــسـمــــوح به لــتجـنـب أي
ضـرر قـد تحــدثه علـى الجـسـور الـتي

سوف تعبرها.

تنــزل بضــائعهــا قبل الـشــاحنـة الـتي
تنـطلـق من مــدينــة الــدمــام في شــرق
الــــسعــــوديــــة إلــــى الـكــــويـت قـــــاطعــــة

أربعمئة كيلومتر.
إن العــــالــم العــــربــي لا يحـتــــاج إلــــى
اقتـراحـات لـتحــسين الـبيـروقــراطيـة
مـــثلــمـــــا تـــضــمــنـــته دعـــــوة الخــبـــــراء
والــسـيـــاسـيـين العـــرب الـــذيـن افـتـتح
هـذا المـؤتمـر بــالاستمـاع إلـيهم، وإنمـا
إلـــى رؤيـــة جـــديـــدة تـــرى أن مــشـــاكل
مصـر الاقـتصـاديـة ومـشـاكل الكـويت
الــسيــاسيــة ليـس لهـا حـل مصـري أو
كــــويـتـي وإنمـــــا حل عــــربـي، هـــــذا مع
ضرورة أن تـركز دولـة مثل مصـر على
قيـام طبقة متـوسطة لـردم الهوة بين
الأغـنـيــــاء والـفقــــراء. ففـي الـكــــويـت
مثلاً لا تبـذل الطبقـة الوسـطى وهي
الاوسع نــسـبـيــــا في العـــالــم العـــربـي،
جهــداً في تحقـيق دخــولهــا العــالـيــة،
فهــي طــبقـــــة وســـطــــــى دخلا ولــيــــس
فـكــــرا. فغــــالـبـيــــة الأفــــراد تعـيـــش في
رفـــاهيــة القــرن الــواحــد والعـشـــرين،
لكنهـا تفكـر بعقليـة القـرن الخـامس

أو السادس الهجري.
ان من الـضـرورة أن تــستـعين جــامعـة
الـــــــــــدول الـعـــــــــــربــــيـــــــــــة بمـفــكـــــــــــريــــن
اســتـــــراتــيجــيــين مــن خـــــارج الـــــوطــن
العــربـي لـتقــديم اقـتــراحــات لمــؤتمــر
القمة العـربية الـذي سوف يبحث في
الهـموم الاقتصـادية والاجتمـاعية في
العالم العربي، مثل مايكل بورتر من
جامعة هارفارد، وهـنري منتزبرغ من
جامـعة ماغيل في كنـدا، وغاري هامل
الذي كان يـدرس في كلية لندن لإدارة
الأعمـال عنـدمـا نـشــر بحثه الـشهيـر
»الاسـتراتيـجية ثـورة » في عام 1997،
ـــــــــــــــــــذي تـــــــــــضــــــــمــــــــن الآتــــــــي: »إن ـوال

السير سيريل تاونسيند

علــى رغـم أهـمـيــة الاعـتــراف بــوجــود
عـــدة قـضـــايـــا رئـيــسـيـــة لا تـــزال مـثـــار
خلاف كـبيــر بين إيـران وإسـرائـيل، إلا
أنه مـن الطيـش السيـاسي أن تسـمحا
للـتجــاذب بـينـهمــا أن يـصل إلــى هــذا
الحد الخـطير من الـتصعيد والـتوتر.
وبـفـعـل هـــــــذا الــتــــصـعــيـــــــد، فــمـــــــا أن
تــــســـتعـــــرض إحـــــداهــمـــــا عـــضـلاتهـــــا
العـسكـريـة، حتــى تسـارع الأخـرى إلـى
إبــراز عــضلاتهــا هـي أيـضـــاً. ووفق مــا
نـــــــرى الآن، فلــيــــس يـــنقـــص أيـّـــــاً مــن
الـدولـتين سـوى نـشـوب نـزاع عـَـرضَي،
تكــون عــواقـبه دمــاراً هــائلاً وخـســائــر

فادحة في الأرواح. 
ففـي شهـــر حـــزيـــران المـــاضـي، أجـــرى
طــيــــــارون إســــــرائـــيلــيــــــون، مــنــــــاورات
عـــسـكــــريــــة جــــويـــــة علـــــى بعــــد 1500
كـيلـــومـتـــر فـــوق مـيـــاه غـــربـي الـبحـــر
الأبيـض المتـوسط، سـرعـان مــا فسـرت
علـى الصعيدين المحـلي والدولي على
أنها "بـروفة" لـتوجـيه ضربـة عسكـرية
لمـنـشــآت إيــران الـنــوويــة. وكــانـت هــذه
المـنـــاورات بـــاهـظـــة الـتـكلفــــة وواسعـــة
النـطـــاق، لكــونهــا تــضمـنت تـــدريبــات
على استخدام ناقلات الوقود الجوية،
وكذلك استخدام الطـائرات العمودية
في عمليات الإنقـاذ. وفي الشهر نفسه،
صــــرح شــــاؤول مــــوفــــاز، نــــائـب رئـيـــس
الــوزراء الإســرائـيلـي، قـــائلاً إنه لـيــس
أمــام بلاده خيـار آخـر سـوى مهــاجمـة
إيــــــــران. كـــمــــــــا حــــــــذر مــــــســــــــؤولــــــــون
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دبلــــومــــاسـيـــــة "شهــــاب 3"!
لـلـقـــيــــــــادة الـعــــــــامــــــــة الأمـــيــــــــركـــيــــــــة،
ولـلأســــطـــــــول الــبـحـــــــري الأمــيـــــــركــي
الخـــــــامـــــس في الخـلــيـج، وكـــــــذا مـقـــــــر
القــيـــــادة المـــــركـــــزيـــــة الأمــيـــــركــيـــــة في
المنـطقــة. يــذكــر أن لـطهــران تــرســانــة
صـاروخية لا يسـتهان بها مـنذ سنوات
طــــويلــــة، وأنه سـبـق لهــــا أن تعــــرضـت
لهجـوم برؤوس حـربية كـيماويـة شنها
عليها نظام صدام حسين سابقاً، إبان
الحـرب العراقيـة- الإيرانيـة. واستناداً
إلــى هــذه الخلـفيــة، فـهي أقـــدر اليــوم
بكـثـيــر مـن عقــد ثـمــانـيـنـيـــات القــرن
المـــاضـي، علـــى إظهـــار قـــوة عـــسكـــريـــة

أكبر. 
ومن جـانبها ترد طهران على اتهامات
المجـتـمع الــدولـي لهــا، بــأن بـــرامجهــا
النــوويــة الجــاريــة لا تـسـتهــدف شـيئــاً
ســوى تـطــويــر الـطــاقــة الـكهــربــائـيــة
الـنـــــوويـــــة، وأنـه لا صلـــــة لهـــــا الـبـتـــــة
بتطـوير الـسلاح النووي. وعلـى عكس
هـذا تمـامـاً، تـزعم إسـرائيل أن عـامين
فحــسـب، هـمــــا اللــــذان يفــصلان بـين
طهران وبين امتلاك قنبلتها النووية.
وبين هـذه المــزاعم وتلك، أثـار دهـشتي
تقـريـر اسـتخبــاراتي صــدر في أميـركـا
خلال شهـر ديـسـمبـر المـاضـي، وخلص
إلــــــى أن طهـــــران عـــطلــت بـــــرامـجهـــــا
الـنــــوويـــــة العـــسـكــــريــــة مـنــــذ خـمـــس
سـنـــــوات، دون أن تعــــود لاسـتـئـنـــــافهــــا
الـبـتـــة. ورداً علـــى ذلك الـتقــريـــر علق
الـــرئيـس بــوش قــائلاً إن طهــران ربمــا
تكـــون قـــد فعلـت هـــذا بـــالـفعل، إلا أن

ذلك يبقى أمراً آخر!
والذي لاشك فيه، أن لـصاروخ "شهاب
3"، الـــــذي يعــــد نــــسخــــة مــطــــورة مـن
صــاروخ "سكـود" الـسـوفـييـتي، قــابليـة
للتحـديث بحيث يمـكن تزويـده برأس
نـــــــووي. علــــــى أن الخــبــــــراء يــــــرون أن
طهران لا تزال بحاجـة إلى ما يتراوح
بـين خمـس إلـى عـشــر سنــوات قبل أن
تــتــمـكــن مـــن تحقـــيق هــــــذا الهــــــدف.
وضمن مـا يثيـره الخبـراء، تسـاؤلٌ عن
عــدد الـصــواريخ الـتي يمـكن لـطهــران
تــطــــويــــرهــــا بـحلــــول ذلـك الـتـــــاريخ.
وبـــالمقـــارنـــة، فلـيــس لإســـرائـيل نـظـــام
صــــاروخـي قــــادر علــــى صــــد صــــواريخ
"شهــــاب 3" فحــسـب، بـل إن لهــــا نحـــو
200 صـاروخ مـزودة بـالـرؤوس النـوويـة
علـى حــد اعتقــاد الخبــراء. ومن شـأن
مـجمــوعــة صـغيــرة فحـسـب من هــذه
الـــصـــــــواريخ، أن تــــــزهـق أرواح ملايــين
الإيـــرانـيـين إلـــى جـــانــب محـــو بـنـيـــة
طهـــران الــصـنـــاعـيـــة والحـــربـيـــة مـن
الـوجـود كـليـّاً. وهـذا مـا يـعيــدني إلـى
القــول: إن من الجنـون أن تبـادر إيـران
بـــإطلاق صـــواريخهـــا علــى إســرائـيل.
وبدلاً من لغـة التهديـد والوعيـد، فإن
علـى أميـركـا وإســرائيل، أن تعـودا إلـى
تجـريب مزايـا اللغة الـدبلومـاسية مع

طهران.

الأمـيركـي الخامـس، في تصـريح له في
شهـر يـونيـو المـاضي، إن إغلاق مـضيق
هرمز، سيكون بمثابة إعلان حرب من

جانب طهران. 
أمـا قـائـد سلاح الجـو التـابع للحـرس
الثـوري الإيــراني، فقـد وصف اخـتبـار
صـــواريـخ بلاده الأخـيـــر بـــأنـه "إظهـــار
لمـــدى عـــزمـنـــا وقـــوتـنـــا أمـــام الأعـــداء،
الــــــذيــن هــــــددوا أمــن إيـــــــران بلـهجــــــة
عـــدوانـيــــة لا تخفـــى خلال الأســـابـيع
القلـيلة المـاضيـة". واستـطرد الجـنرال
الإيـــرانـي قـــائـلاً: "لكـن تــظل أيـــاديـنـــا
دائماً علـى زناد البنادق، بينما تتحفز
صـواريخنـا أهبـة للانطلاق". ولـم يمر
يـــوم واحــــد علـــى اخـتـبــــار مجـمـــوعـــة
الـصـــواريخ الأولـــى حـتـــى أعقـبهـــا في
اليوم التالي مباشرة إطلاق مجموعة

أخرى. 
يـــــذكــــــر أن طهـــــران اخــتــبـــــرت طـــــرازاً
جــديـــداً من صـــورايخ "شهــاب 3" في 9
يـــولـيـــو الجـــاري، يعـتقـــد أن له مـــدى
يـبلـغ 1250 ميـلاً، بيـنمــا يـبلغ الــرأس
الحـربي التقلـيدي الـذي يحمله طـناًّ
واحـــداً. ويعـنـي هـــذا المـــدى، إمكـــانـيـــة
وصـول الصـاروخ إلـى كل من إسـرائيل
وتــركيـا -الـتي تـربـطهـا علاقـة شـراكـة
قـويــة مع إسـرائـيل- وكـذلـك منـطقـة
شـبه الجــزيــرة العـــربيــة وأفغــانــستــان
وبـــــاكــــســتــــــان، علـــــى رغــم عـــــدم تمــتع
الـصـاروخ بـدقــة التـصـويـب. ولتحـرِّي
المـــــزيـــــد مـن الـــــدقـــــة، فقـــــد أصــبحـت
القواعـد العسكـرية الـتابعـة للمملـكة
المـتحـــدة في قـبـــرص هـــدفـــاً لــصـــاروخ
"شـهـــــــاب 3" الإيـــــــرانــي الـــــــذي جـــــــرى
اختبـاره، وكـذلك القـواعـد الأميـركيـة
في كل مـن العـــراق وأفغــانــسـتــان، إلــى
جــــانـب اســتهــــداف الــصـــــاروخ نفــــسه

إسـرائيليـون آخـرون طهـران من مغبـة
الاسـتـمــــرار في بــــرامـجهــــا الخــــاصــــة
بـتخـصـيـب الـيـــورانـيـــوم. وتـعكـــس كل
هــــذه الــتحــــذيــــرات والمـــــواقف، رغـبــــة
إسـرائـيل في الحفـاظ علــى احتكـارهـا
لـلأسلحـــة الـنـــوويـــة في المـنــطقــــة، مع
ملاحــظــــة أنهــــا لـم تـعلـن حـتــــى الآن

حيازتها للسلاح النووي. 
ولــم يمــــض علــــــى انـــتهــــــاء المــنــــــاورات
العـــسكـــريـــة الإســـرائـيلـيـــة هـــذه وقـت
طــويل حتـى أعقـبتهــا مبـادرة طهـران
لاسـتعــراض عــضلاتهــا الحـــربيـــة هي
الأخــــــــرى. كــــــــان ذلــك في 9 يــــــــولـــيــــــــو
الجــاري، وهــو الـتـــاريخ الــذي صــادف
منـاقشـة قادة الـدول الثمـاني الكـبرى
المجـتمعين في الـيابـان حينئـذ، للأزمة
الإيرانية. وتمثل هذا الاستعراض، في
إطلاق طهران لتـسعة صـواريخ بعيدة
ومتوسطة المدى، قـصدت منها توجيه
رســالــة فحــواهــا تــأكيــد قــدرتهــا علــى
الـــرد العـــسكـــري علـــى أي هجـــوم قـــد
تـتعرض له مـن قبل الولايـات المتحدة
الأميــركيــة أو إســرائـيل. وأظهــر فيـلم
فـيــــديــــو بـثـتـه طهـــــران، إطلاق سـتــــة
صـــــواريخ مـن مـنـــطقـــــة قـــــريـبـــــة مـن
مضيق هرمـز. والمعلوم أن نسبة 40 في
المئــة من إجمــالي النـفط العـالمي تمـر
عـبـــر هـــذا المـضـيق بمـــا في ذلـك نفـط
العـراق، الـذي يمثل مخـزونه جـزءاً لا

يستهان به من النفط العالمي. 
بقـي أن نـــشـيـــــر إلـــــى تهـــــديـــــد إيـــــران
بـــالإغلاق الفـــوري للـمـضـيق في حــال
تعـــرضهـــا لأي هجـــوم عـــسكـــري. ولـم
يكـن غــريـبــاً أن تــصعــد تــالـيـّــاً أسعــار
الــنفــط العــــالمـي، إثــــر اخـتـبــــار إيــــران
لصـواريخهـا آنفـة الـذكـر. ومن جـانبه
قـــــــال قـــــــائـــــــد الأســــطـــــــول الــبـحـــــــري


